
هـــل وصـــلت إيـــران لمرحلـــة صـــنع القنبلـــة
النووية؟

, مارس  | كتبه فراس إلياس

يـة، رافايـل غـروسي، ظهـر الجمعـة إلى طهـران، لإجـراء وصـل المـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر
مناقشات بشأن برنامج إيران النووي، وذلك بعد اكتشاف جزئيات من اليورانيوم المخصب بمستوى
ية الأسبوع قريب من صنع قنبلة نووية، إذ أشار تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذر
% أي أقــل بقليــل مــن ،%. المــاضي، إلى اكتشــاف جزئيــات مــن اليورانيــوم المخصــب بنســبة
اللازمــة لإنتــاج قنبلــة نوويــة في مصــنع فــوردو الواقــع تحــت الأرض علــى بعــد  كيلــومتر جنــوب

العاصمة طهران.

يـر، فإن مـع امتلاك إيـران كميـات كافيـة مـن اليورانيـوم المخصـب وفي حالـة ثبـوت صـحة مـا أورده التقر
بنسبة .%، جنبًا إلى جنب مع أجهزة الطرد المركزي المتطورة، تصبح حيازتها للمواد الانشطارية
يو غــير مســبوق في اللازمــة لصــنع القنبلــة مســألة أيــام أو أســابيع قليلــة في أبعــد الأحــوال، وهــو ســينار
تاريخ الأزمة النووية الإيرانية، ما سيط بدوره العديد من الأسئلة عن الكيفية التي ستتصرف بها
واشنطــن وتــل أبيب ومــا خياراتهمــا للــرد العســكري، والأهم مــن كــل ذلــك: كيف ســتتعاطى القــوى
الإقليمية التي تجد نفسها في حالة منافسة إستراتيجية مع إيران، وتحديدًا تركيا والسعودية، مع هذا

المشهد، الذي سيلعب دورًا مهمًا في إعادة تشكيل التوازن الإستراتيجي بالشرق الأوسط.
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تساؤلات وتحولات مهمة
قد يتبادر هنا تساؤل مهم: لماذا تمتلك قوى إقليمية عدة – كالهند وباكستان – قدرات نووية، دون
أن يكون لإيران الحق في ذلك؟ يمكن القول إن الفرق الجوهري بين إيران وهذه القوى، فإيران توائم
بين مشروعهــا الإقليمــي وسلاحهــا النــووي، أي أنهــا صاحبــة مشــاريع سياســية للهيمنــة والتوســع،
مؤطرة بصياغات دينية وعقائدية، وهي حالة غير موجودة في القوى النووية الأخرى، إذ تنظر إيران
للعــالم الخــارجي بنظــرة فلســفية معقــدة محكومــة بنهايــة التــاريخ، والصراع بين الخــير (إيــران) والــشر

(الولايات المتحدة و”إسرائيل”)، ومن ثم كيف ستبدو الصورة فيما لو امتلكت السلاح النووي؟

تــؤشر الإجــراءات الإيرانيــة النوويــة منــذ انســحاب إدارة الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب مــن
الاتفاق النووي في مايو/أيار ، إلى حالة لامبالاة بالتزاماتها النووية، حيث تخلت عن الكثير من
كثر بعد اغتيال العالم النووي محسن الإجراءات الفنية والتقنية بمفاعلاتها النووية، كما أنها صعدت أ
فخري زادة، فقد زادت من نسب تخصيب اليورانيوم، كما أنها زادت من عدد أجهزة الطرد المركزي

من الجيل السادس، فضلاً عن إنتاجها كميات غير قليلة من اليورانيوم المعدني.

التلويح الإيراني المستمر بزيادة نسب تخصيب اليورانيوم، قد يمثل دبلوماسية
ضغط إيرانية لإجبار إدارة بايدن على اقتصار الحديث على البرنامج النووي،

دون الملفات الأخرى

ــة إيرانيــة حقيقيــة في المــضي قــدمًا نحو امتلاك القــدرات النوويــة، رغــم وهــي إجــراءات تــؤشر إلى جدي
ية الإيرانية، بأن البرنامج النووي الإيراني لا يطمح التعهدات المستمرة التي قدمتها وكالة الطاقة الذر
للحصول على السلاح النووي، مستندةً إلى الفتوى النووية التي سبق أن أعلنها المرشد الأعلى الإيراني
يــة الأخــير، يــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر كتــوبر/تشرين الأول ، كرد علــى تقر علــي خــامنئي في أ
بررت إيران التي تنفي رغبتها في حيازة السلاح النووي، الأمر بالإشارة إلى “تقلبات لا إرادية” في أثناء

.”% عملية التخصيب، مؤكدةً في الوقت ذاته “عدم قيامها بأي محاولة للتخصيب بما يتجاوز

وفي سياق فتوى خامنئي فإنه حتى الفتوى النووية بدأت توضع أمامها الكثير من علامات الاستفهام
كد أن إيران “يمكنها تطوير اليوم، حيث تعهد خامنئي في وقت سابق، بألاّ ترضخ بلاده للضغوط، وأ
السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك”، ولن تغير نهجها من الاتفاق بشأن برنامجها، مضيفًا “إيران لن
كـبر ترضـخ للضغـوط الخارجيـة، وإذا قررت صـناعة السلاح النـووي لا يمكـن للنظـام الصـهيوني ومـن أ

منه منعها عن ذلك”.

ومـن ثـم فـإن هـذا يعـني أن فتـوى خـامنئي ليسـت ثابتـة، فيمـا لـو اقتضـت الـضرورة الإيرانيـة، ويمكن
يــة الإسلاميــة الإيرانيــة آيــة الله الخميــني، مــوقفه، تغييرهــا وفقًــا للظروف، فقــد غــير مؤســس الجمهور

وأصدر فتاوى متناقضة بشأن عدد من القضايا الداخلية والخارجية سابقًا.



طموح إيران قيد التحقق
تواجه إيران واقعًا جيوسياسيًا معقدًا للغاية، ومن أجل تجاوز هذا التعقيد، سعت إلى نسج علاقات
تحالفيـة مـع مجمـل الجماعـات والحركـات في الـشرق الأوسـط، وأطـرت علاقاتهـا التحالفيـة مـع هـذه
الأطــراف تحــت مســمى “محــور المقاومــة”، بحيــث أصــبحت هــذه الجماعــات والحركــات تهيمــن علــى
القرار السياسي والأمني في الدول التي توجد فيها، وخففت الكثير من الضغوط الأمريكية عن إيران،

سواء عبر استهداف المصالح الأمريكية أم أمن حلفائها.

حيــث تــدرك إيــران بــأن الهــدف الــرئيسي لإدارة بايــدن اليــوم، هــو عــدم الســماح لها بــامتلاك السلاح
النووي تحت أي ظرف، خصوصًا إذا ما نجحت إيران بتزويد حلفائها، وتحديدًا “حزب الله” اللبناني،
بمــواد نوويــة يمكــن اســتخدامها في صــناعة الصــواريخ الباليســتية، عنــدها ســتكون الولايــات المتحــدة
مجبرة على حماية التوازن الإقليمي من أي انهيار، ومن ثم فإن التلويح الإيراني المستمر بزيادة نسب
تخصــيب اليورانيــوم، قــد يمثــل دبلوماســية ضغــط إيرانيــة لإجبــار إدارة بايــدن علــى اقتصــار الحــديث
على البرنــامج النــووي، دون الملفــات الأخــرى، وفي هــذا المجال، قــد تمثــل عمليــة إخضــاع حلفــاء إيــران
والإبقاء على العقوبات، كما يحدث بالعراق، نهجًا فاعلاً لإدارة بايدن فيما لو قررت احتواء إيران على

المستوى القريب.

رئيس الـCIA: على الرغم من عدم وجود دليل على التسلح (النووي)، فإن
ارتفاع مستويات المواد المخصبة وكمياتها يثير القلق، شأنه شأن التقدم المحرز في

برنامج الصواريخ الإيراني، وهو الطريقة المفترضة لإطلاق هذه المواد

 وفي الواقــع فــإن وتــيرة العنــاوين، ســواء كــانت مُربكــة أم لا، ستزداد في الأيــام القليلــة المقبلــة، ففي
مارس/آذار، ستتم مناقشة تقرير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” في اجتماع لمجلس المحافظين في
 يبحــــث في التقــــدم المحــــرز في

ٍ
يــــر ثــــان فيينــــا، وبين الآن وذلــــك الوقت، هنــــاك احتمــــال صــــدور تقر

تحقيق منفصــل يطــال ثلاثــة مواقــع في إيــران، حيــث وجــد المفتشــون آثــارًا لليورانيوم في حالــة معالجــة
بشرية لم يكن لدى إيران تفسير مقنع لها.

إذ أقر رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز لشبكة “سي بي إس” الأمريكية بأنه على
الرغم من عدم وجود دليل على التسلح (النووي)، فإن ارتفاع مستويات المواد المخصبة وكمياتها يثير
القلــق، شأنــه شــأن التقــدم المحــرز في برنــامج الصــواريخ الإيــراني، وهــو الطريقــة المفترضــة لإطلاق هــذه

المواد.

ومن جانبه، أفاد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية كولن كال، أن الكميات تجاوزت
بكثير تلك المسموح بها بموجب “خطة العمل الشاملة المشتركة” الهامدة، التي انسحب منها الرئيس
ترامب، وقــال كــال للجنــة الكــونغرس إن حــل القضيــة دبلوماســيًا أفضل مــن الخيــارات الأخــرى، ولم



يتضح بعد ما إذا كان الخيار العسكري يمكن أن يكون حاسمًا.
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